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ركفلا ذفاون

ىلو الأ ةذفانلا

مل افغش اظًقوم ، يتركاذ قامعأ نم ماهل اذهالإ قثبنا امدنع ارًجف ةثلا ثلا ةعاسلا تناك

. ارخأتم هتكردأ ائيش ، ليلقلا هنمإلا كلمأ دعأ

هحومط ناك ، كدلا عمو تفلتخا امدنع ، يلخادلا راسكن الا كلذو ، يعولا كلذ تفرع دق

اهلا، قثأ تُفرعو ، ةايحلا كلت تُشع دق تُنك امنيب ، ةنيدملا وحن هعفدت ةعفاد ةوقك هنكسي

فيرلا ىلإ تدع يننكل ، طوغضلا ب ائًيلمو ، ادًقَّعمُ ناك ءيش ،لك اعًيرس ناك ءيش لك

، اهتُعارز يلالألم، ديعي امنأكو اههجو ىلع طقسي رونلا تيأرو ، يضرأ ترز ثيح

. ةايحلل ايًقيقح ىنعم تدجو انه ، يدي دهج نم ةورث تُنوكو ، يناويح تُيّبرو

ناك لمم، راركت درجم ةطيسبلا الأمعلا كلت تناك هل ةبسنلا كلذ،ب رَي مل كدلا و نكل

ةبعتمُلا الأمعلا هذه لثمب هسفن لقثيُ اذامل ، ربكأ حألام هيلع لطت ثيح الأقف، ىلإ رظني

ضٍام نيب عارص راكف، الأ مادص ناك انه ؟!  مظعأ ءيش ىلإ حمطي نأ نكمي امنيب ،

لوح اضيأ عارص رادو ربكأ،  لمأب رشِّبيُ لبقتسم نيبو اهب، تينتغأ ةبرجتو هتشع

تسيل اهنأب ينربخأو ، حاجنلا ءارو يعس درجم تسيل ةايحلا نأب هتربخأ ، ةايحلا موهفم

انل. همدقت ام عمو ، ضر عمالأ ةقيمع علاةق درجم

انم دحاو لك نأ فرعت نأ كديرأ كلذل ، ةبعصلا تاقو الأ كلت نم يعولا يتأي انًايحأ

امنيب ، ةعساو قافآ ىلع حتفت ذفاونلا ضعب ملا، علا ىلع لطت يتلا ةصاخلا هذفاون كلتمي

. ءوضلا ب ةئيلم اهنكل ، ةقيض نوكت دق ىرخأ

تي نأ نكمي لا اثًرإ رخآ، اثًرإ كل كرتأ نأ نكمملا نم له ، يسفن نيبو ينيب تركف يننكل

. قرطلا كل ءيضتُو ، تيبلا اذه ناردج زواجتت ةصق ، ايًركف اثًرإ ؟! نمزلا عم ىش لا

ىلع كدعاست اهلعل ، لوزي لا ثرإك ةصقلا هذه كل كرتأ كلا، هتملا تيبلا اذه يف انه، انأو

. عيطتست ام قيقحتل ىعست امنيب ، هرييغت نكمي املا لبقتو ملا علا مهف



*****

عامًلا سكعت ةفرغ لكو ، فرغ عبرأ ىلع يوتحي لزنم جللال ناك ، ةئداه ةيرق يف

الانبالألو ةذفان ، ريبكلا مهراج تيب ىلع لطت فرغلا هذه ذفاون تناكو ، هئانب لأ افًلتخم

الانب ةذفان امنيب هبلق، يف لؤافتلا حور سكعت امك سمشلا ةعشأ سكعتو ، ةيفاص تناك

، ةذفان بلا هتفرغ تناك دقف ثلا، ثلا ،امأالانب خاسو نمالأ ةطيسب عقبب تزيمت يناثلا

ع يفخت اهنأكو لال، بظلا ةاطغم تناك عبارلا الانب ةذفان امنيب ، هتلزع ظلام يف شيعيو

. سأيلا نم اًملا

،قفلاالا مهراج لوح ثيدحلا اوأدبو ، ةداعلا ك سولجلا صةلا يف ةعبر الأ ةوخ الإ عمتجا

: حرفلا رويط قلطي هنأك ، ةيسامح ةربنب نبالألو

هارأ  ! سمشلا ءوض تحت صقري هنأك ، ضايبلا عصان هنإ ؟! انتراج ليسغ متيأر له -

كالألم. فرفري

: هبلق تنطوتسا دق هتذفان ىلع تمكارت يتلا خاسو الأ نأكو ، اسًباع يناثلا الانب هباجأ

. اصًقان هارأ ،انأ اعًصان هارت الإمهلا،ام ىلع لدت تام عولا اعًقب ىرأ هارت،لب ام ىرأ -لا

ءاج هتوص نّأكو ، هتوخإ ىلإ ةذفان هيدل نكت مل يذلا ثلا، ثلا الانب رظن ، ةظحللا كلت يف

: دوجولا قامعأ نم

ةمتع يف رصاحم يننإ ،ذإ مكحلا عيطتسأ لا انأو ، هومتدهاش امع نوثدحتت متنأ -

؟! شيعأ فيك مكسفنأ متلأس هب؟....له يننوربخت ام ليختأ نأ يل فيكف ، يتفرغ

: مؤاشتلا ب امًعفم ، افًصاع هتوص ناكف ، عبارلا امأالانب



، ةنفعتم ةدبز وه هارأ ؟ام ةفيفخ عقب ىتح وأ ضايبلا عصان نع ثيدحلا مكنكمي فيك -

. خاست الا ديدشو

هجو يف اهروذجب ةيوقلا راجش الأ كسمت امك هيأرب كسمت مهنم لكو ، شاقنلا قمعت

ىلجتت هتبيه تناكو ، مهدلا و لخد ، ةيركفلا فصاوعلا هذه مضخ يفو ، ةيتاعلا حايرلا

: ءودهب ،مثقلا قمعب مهيلإ عمتسا ، ةثوروم ةمكحك

هتذفان نم رظني مكنم لك نإو ، ةلماكلا ةقيقحلا مكتيؤر سكعت نأ ةرورضلا ب سيل -

. ةفلتخم ةصق يكحت ةذفان لكو ، ةصاخلا

، ةددعتم داعبأ يف ىلجتت ، ةريغتم ةبرجت يه ،لب ةتباث ةروص درجم تسيل ةقيقحلا

. لوهجملا وحن تاوطخ اوطخت نأو ، مكفرغ نم اوجرخت نأ بجي ةايحلا قمع اوكردتل

جورخلا اوررقف ، مهمويغ قرتخي سمش عاعش اهنأكو ، مهدلا و تاملك ءفدب ةوخ رعشالإ

. ةقيدحلا ىلإ

سوفنلا يف ثعبي يذلا كالألم عمليو ، ضايبلا عصان لعفلا ب ليسغلا نأ اوفشتكا كانه

اهيف ىلجتت ةينف ةحولك تناك ، راجلا ةقيدح فلخ لوقحلا تدب فيك اوأرو ، ةيحلا

، مهراكفأ تلخادت امك ناول الأ تلخادت قرز، رفص،والأ ،والأ رضخ ،الأ ةايحلا ناولأ

. ةصاخلا هتصق لمحي نول لك نأ اوفشتكاو

ةيؤرلا نأ اوملعتو ، مهذفاون نم هوأر امم ريثكب ربكأ تناك ةقيقحلا نأ اوكردأ اذكهو

نم جورخلل ةعاجش بلطتتو ، مهفلا وحن ةلحر يه ،لب ةيحطس ةرظن درجم تسيل

ءزج نأالاتخلافوه اوكردأو ، ةايحلا تاديقعتو تايلا مج سم ،تللا ةحيرملا قطانملا

. ةديدج اقًافآ مهمامأ احتفي نأ نكمي فطاعتلا و مهافتلا نأو ، دوجولا نم

ا ةبعل نوبعلي يحلا لا فطأ تيأر امدنع ينهذ يف ةصقلا هذه تلكشت دقل يلا غلا ينب اي

خدلا ،امأ ضر الأ ىلع هتبتك يذلا مقرلا لمأتت ، مهنيب ىربكلا مير تناك ثيح ، ماقر لأ

ريشي وهو ، ةسامحب خدلا راكف،قفلا الأ عارص نادسجي امنأكو ، نيلباقتم نافقي يلعو

: هفاشتكا ىلع ءوضلا طلسي هنأك مقرلا ىلإ



. رظنا ةتس! مقرلا هنإ -

: افًولأم اعًقاو ىدحتي امنأك ، بارغتساب يلع در

. لماكلا ب لكشلا ةيؤر عيطتسأ ! ةعست -لا،هنإ

الآرخ امهنم لك ربتعا ثيح ، مهتاوصأ تعفترا لا، دج ىلإ لوحت يذلا كحضلا ديازت عم

ا ىلع ةصاخلا هتيؤر امهنم لك ضرفي لاننأ واحي امهنأكو الأرم ناكو ، هرظن يف الًهاج

يلع: مهف مدع نع ارًيبعت هيديب حولي وهو خدلا، لآرخ،قفلا

! ءامسلا يف سمشلا ك حضاو ؟!الأرم ةعست ىرت نأ كنكمي فيك -

: كوكشلا لك هعم بحسي هبضغ نأكو لا، عفناب يلع در

! ئطخملا تنأ …! ةعست ىرأ يننكل -

هجوب لان،قفلا ذخلا ب رعشي يلع لعج امم هيأر، نع ةعفادم خدلا، بناجب مير تفقو

: سباع

. نايبغ امكنإو ! نامهفت لا امتنأ -

ةتس، مقرلا ىرتس خدلا بناجب تنك اذإو ، ةعست مقرلا ىرتس يلع بناجب تنك ول قحلل

الآرخب مهتي امهنم لكو ةتس، مقرلا يف تناك اهتبغر لأن زئافلا وه خدلا ىرت تناك ميرو

، ةيركفلا مهذفاون نم نوجرخيو راود، الأ نولدابتي مهتلعجف ، زيحتلا ،و ءابغلا ،و لهجلا

. نيهجو لمحي مقرلا نأ اودجوف

نم عيمجلا نكمت ولف ، عسوأ ةرظن بلطتي لماكلا مهفلا نأ صصقلا هذه خلال نم كردن



ثيح اعًم، ةقيقحلا رهوج فاشتكا اوعاطتس ،لا مهضعب عم لصاوتلا ،و مهتينانأ زواجت

. عارصلل اًردصم سيلو ىنغ ردصم ةيددعتلا حبصت

لمعلا لوح لاف خلا أشن ،امل ةنيدملا ىلإ كدلا و ليحر لبق ةقيقحلا هذه تكردأ يننأ ول

انكمتل ، نورخ الآ هاري ام ةرورضلا ب سيل هارأ ام نأ ارًكبم تمهف ،ول ةنيدملا وأ فيرلا يف

. مهافتلل ةحاسم قلخ نم

ةقيقحلا لافالآءار؛لأن تخا لوبق ىلع ةردقلا ب ىلحتت نأ يه ، يديفح اي كل يتحيصن

رصتقت نأ بجي لا ،اذل صاخش الأ اهنم رظني يتلا اياوزلا ريغتب ريغتت ،لب ةتباث تسيل

دوجولا ىلإ رظنت نأ مهملا نم ،لب ةصاخلا كتذفان نم هارت ام ىلع ملا علا ىلإ كترظن

روظنم لكف ، نيرخ الآ ةايح لكشت يتلا رعاشملا ،و براجتلا عونت يف لمأتت نأو وه، امك

. عامتس الا قحتست ةصق لمحي ناسنإ لكو هتاذ، دحب وهعملا

تلالا انعفدي ثيح ، ةيناسن الإ قمع فاشتكا انل حيتي ام وه اننيب ينغلا لعافتلا اذه نإو

كردن اهنيح انع، ىفخت تناك ةديدج قافآ ىلع حاتفن ،والا انسفنأ دودح زواجت ىلإ يق

. تامغنلا اهيف لخادتت ةعونتم ةينوفمس يه ،لب دحاو دهشم درجم تسيل ةايحلا نأ

اهتايط يف ةركف لك لمحت ثيح الآءار، عونت مامأ عضاوتلا انم بلطتت ةايحلا ةفسلف

والآرخ، تاذلا قامعأ فاشكتس لا ةوعد لثمي راوح لكو ؛ انترظن ليكشت ةداع لإ ةصرف

هجاونل ةعاجشلا ب ىلحتن انعد اذهل ، اندوجو يف ةأبخملا بناوجلا فشتكن انلعجي امم

. الًصاوتو امًهف رثكأ عملا وحن لاق طنا ةطقن تاف الاتخلا كلت نم لعجنو انتاف، لا تخا

ةديدج يناعم انل ءيضت ةذفان حبصتو ، ةدئاس ةميق ىلإ ةبحملا لوحتت ، قايسلا اذه يف

ديعنُ ؛ قمعب نيرخ عمالآ لعافتنو الآءار عونت لبقتن امدنعف ، ةيناسن الإ انتبرجت ينغتُ

، ةمهلمو ةينغ ةبرجت ةايحلا لعجي امم ، فطاعتلا و مهفلا روذب سرغنو ، انملا ع ليكشت

. ةيناسن مجلاالإ سكعت يتلا راكف ،والأ سوردلا ب ةئيلم

* ةيناثلا ةذفانل *ا



تعلدنا ، ةباتكلل صصخملا يتفرغ ظلام يفو مانت، لا يتلا ةنيدملا ءاوضأ تحت

، تايركذلا فغش نيب ددرتت يراكفأ ىدص ىلإ عمتسأ يننأكو ، يلقع لخاد تاراوح

. لبقتسملا فارشتساو

كلت ، يتيرق يف راطم الأ تحت بارتلا ةحئار تركذت املك ، يبلق رصعي قوشلا ناك

ثيح ، ةنيدملا يف رهدزتس حألايم نأ ادًقتعم اهتكرت ، ينتنضتحا املا طل يتلا ةحاسملا

يننكلو ، ةرهاب تاحاجن تققحو ، يسدح قدص دقلو ، ةيواز لك يف تتلألأ صرفلا

هراكفأ تناك يذلا يدلا ،وو ةايحلا ةطاسب ، ةلوفطلا ءاقدصأ ، نمثب ردّقيُ املا ترسخ

لايم. حأب فصعت

مضخ يفو ، ضر الأ يقسو ، ةعارزلا ةيمهأ ىلع رصي ، ةدوهعملا هتمارصب يبأ ناك

. رحسلا ىلإ رقتفي انًيتور ، ةميق بلا ادًهج اهارأ تنك ، ةايحلا طوغض

،لالب هتاراسخب الًمحم اهنم داعو ، ةنيدملا ةبرجت شاع دق يبأ ناك ، عارصلا بلق يف

تلواح امدنعو ، ةلشافلا هتبرجت رركأ نأ ىشخي ناك ، يتركف ضفري هلعجي قيمع ملأب

، حرجَمُ بلق نم قفدتت ، ةليقث تاملكب دري ناك ، ةصاخلا هترظن انم لكل نأ هل حرشأ نأ

. بلص رادجب مدطصأ امنأك ترعش

ريغصلا ينبا تيأر امدنع قزمتي يبلقب ترعش نكلو الألم، دقفأس عارصلا كلذ دعب تنك

و قلقلا نم اذهالإثر عدأس له ، يسفن تلأس ...دقل هيلع يّضام ظبلال تُيقلأ امنأك ،

هقح؟! يلا بعتلا

ريغص لحم يف وألا تلمع بالأحلام، ءيلملا يبلقب ةنيدملا ىلإ تبهذو ، ةيرقلا تكرت دقل

يرّس،مث زٍنكك هنم اءًزج يفخأو ، عقاولا و ملحلا نيب نزاوأُ امنأكو يبتار مسقأ تحرف ،

الأ تلوحت ام ناعرسو ، تحجن ةدار والإ ظحلا لضفب يتلا ةئشان ةكرش يف ترمثتسا

اذه مضخ يف نكلو ، تانحاشلا و يضار الأ ءارش يل حيتت لا ومأ ىلإ ةليلقلا لا وم

ةبغر يلخادب امنف ، حورلا نادقفب روعش ، يسفن يف ةقيمع ةرغث كانه تناك ، حاجنلا

قاتشي هنأ يخأ نم تكردأ ، ينينح نم ىوقأ ناك هؤايربك نكلو يبأ، ةدعاسم يف ةيوق

. ةحلا صم نع ثحبأ تنك يبلق قمع يفو ، رباكي ناك هنكل يل،

يتيرق ىلإ تضكر لبق، نم هب رعشأ مل نزح يف خرصي يبلق ناك يبأ، ضرم امدنع



يف هتدقف ام نأ تكردأو ، ةنينأمطلا رعشتسأ تنك ، ئفاد قانعك بارتلا ينلبقتسا ثيح

نع ربعي ، ةقيقحلا توص ينءاج ، ىفشتسملا يف هترز امدنعو ، ضوّعيُ لا ةنيدملا

ةيرقلا يف ةايحلا نأب هيلع تددر ، ةنيدملا يف ةايحلا ايازم كاردإ يف هلشفب هفارتعا

. يداملا حاجنلا زواجتي ارًحس لمحت ، اهتقشم مغر

اعًورشم أدبي نأ دارأ ؛لأهن هديفت حئاصن هتحنم ، ايركف اثًرإ يبأ هاطعأ املف ، ينبا نع امأ

. لبقتسملا ةيؤرو يضاملا قبع نيب عمجي ،معلا ةيرقلا يف ادًيدج

اننأكو ، ةايحلا دهشم يف ةديدج تاحول مسر يف كراشأ يننأ ترعش ، هتمعد امدنعف

نأ تكردأ ، رونلا و نمالألم ةديدج تاحاسم قلخنو ، انقامعأ يف مدهت ام ءانب ديعن

ميهافملا ميمص يف قمعتي لب ةيحطسلا تاف الاتخلا درجم زواجتي الأيجلا نيب عارصلا

يف اهتشياع يتلا حورلا ينبا دسجي امنيب هيلإ، قوتن امو هيلإ جاتحن ام ددحت يتلا

، يداملا حاجنلا ءارو يعس درجم تسيل ةايحلا :نأ ةقيمع ةقيقح يمامأ تلّجت ، يضاملا

، ةضيرعلا تاحومطلا نيب اقًيقد انًزاوتو ، تاذلل اقًيمع امًهف بلطتت ةدقعم ةلحر يه لب

انمهف ىلإ اقًمع فيضت اهب رمن ةبرجت لكو ، اهوطخن ةوطخ لكف ، بلقتملا ةايحلا عقاوو

. لبقتسملل انتيؤر ليكشت ةداعإ نم ززعتو ، اندوجول

. ةثلا ثلا ةذفانلا

يف ، ددجتملا انرضاحو ، دادج الأ يضام نيب عمجلا تعطتسا امدنع ءادعصلا تسفنت

، تاضقانتملا نم ريثكلا نيب طبري يذلا رسجلا تحبصأ يننأ تكردأ لمأتلا نم ةظحل

امهيف تدسجت ثيح يل، يبأ هلا قو يدج هبتك امل ةنعمتم ةءارق ةجيتن اذه يرارق ناكو

. ةبرجتلا و ةمكحلا

. يبأو يدج ةصق راصتخاب مكل يورأ ينوعد

ةراسخ هجاو ثيح ، اقًيمع ارًثأ هسفن يف تكرت ةملؤم ةبرجت يدج شاع ، هبابش يف

ىلإ ةدوعلل ةوعد تناك ،لب لوحت ةطقن درجم نكت مل ةنحملا كلت . ةنيدملا يف ةحداف

قيقحت وحن ةقاش ةلحر أدبو ، ضر بالأ هتطبار داعتساو هاوق عمجتسا ثيح ، هتيرق

لمعلا اذه ثيروتل ىعسي ناك ،لب ءارثلا قيقحت درجم هفده نكي مل كلذ عمو . حاجنلا

. دجلا و دكلا ميق سكعيل ، هئانب لأ



يفو ، ةتباثلا يدج راكفأ اضًراعم الأمام، ىلإ علطتت ةديدج ةرظن لمحي يبأ، ءاج مث

. دودح بلا اقًفأ هل لثمت ةنيدملا تناكو ، ءارثلل يبسلاً ديدجتلا ناك هتيؤر

نكي اممل قيقحت يف حجنو ، ةيهانتم لالا صرفلا حألام يف اقًراغ ، هءارو ةيرقلا كرت

. هليختي يدج

تناك ، ةيدام تازاجنإ ققحي نأ يبأ عاطتسا امنيبف نمث، عم ءاج حاجنلا اذه نكل

الأ نيب رتوتلا اذه يفو حألاهم، يدج اهيلع سسأ يتلا ضر الأ كلت نع لصفنت هروذج

نع ضوعي نأ يداملا حاجنلل نكمي له قمع، لاالأ ؤسلا ىلجتي يجلا،

، ديدجلا وحن رمتسم يعس يف انسفنأ دقفن نأ ىلإ اقًح جاتحن لهو ؟! يحورلا نادقفلا

؟! ةايحلل يقيقحلا ىنعملا انحنمي ام يه روذجلا ىلإ ةدوعلا نأ مأ

حومطلا و يضاملل نينحلا نيب ، ديدجتلا و تابثلا نيب اعًارص دسجت الأيجلا ةلحر نإ

امهم ، ةبرجت لك :نأ ةايحلا ةقيقح نمكت ، ةفلتخملا تافسلفلا كلت نيب امو ، لبقتسملل

ديعن نأ انم بلطتي اخًيرات جسنيو دارف، الأ زواجتي ثٍرإ نم ءزج يه ، ةملؤم تناك

. ءارثلا و حاجنلا يناعم يف ريكفتلا

هتارظن نكل يبأ، نم ةحيرص ةضراعم هجاوأ ،مل ةيرقلا يف عورشمب ءدبلا تررق امدنع

، فغشلا قنخت نأ ضفرلا راكف لأ نكمي فيك فرعي ،ولأهن كشلا نم ريثكلا لمحت تناك

يل. اريبك امعاد ناكو ، يلمع مامأ فقي مل

تاجتنملا و ةيعيبطلا رئاصعلل عنصم كلذ يف ،امب ةددعتم عناصم تزهج ءانث الأ هذه يف

لمع صرف ريفوت يف تحجنف ، تادعملا ثدحأ مادختسا ىلع تصرحو ، ةيئاذغلا

تناك له نكلو ، ةنيدملا ىلإ ةذيذلو ةفيظن تاجتنم بلج يف تمهسأو ، ةيرقلا بابشل

لا ملا رفوت ول ةصاخو ، ةيرقلا يف كلذ قيقحت ىلع اًرداق نكي مل يبأ نأ ينعت يتاحاجن

ةقيقحلا يف ؟! صرفلا هيف رفوتت نمز يف لشفيس يدج ناك لهو ؟!... هيدل يدنع يذلا

ىلع سكعني امم الأيجلا، نيب فورظلا فلتختو ، انبراجتو انراكفأ جاتن اًعيمج نحن

. ةايحلل انتيؤر

اياوزلا نإو ، رارمتساب ريغتم عملا يف شيعن اننأو ، ددجتت راكف نأالأ وه هيلإ تلصوت ام

ملعتلا يف نمكي لحلا نأب نمؤأ ؛اذل انبراجت ىلع ءًانب لكشتت ةايحلا ىلإ اهنم رظنن يتلا



. ديدجلا ىلع حاتفن عمالا يضاملا نم

ديسجت وهف ، ةموسرملا فاده الأ قيقحت درجم زواجتي موهفم وه حاجنلا اريخأو

الا ىلع ةردقلا و تايدحتلا عم فيكتلا ،نإ ةايحلا قايس يف يصخشلا انوّمنو انبراجتل

اهتاذ ةلحرلا حبصت اذهالإراط يف ، انلوح نم ملا عللو انتاذل انمهف قمع ناسكعي راكتب

. انتميقو انتيوه ليكشت يف اهوطخن ةوطخ لك مهاستُ ثيح ، روطتلل ةادأ

* ةعبارلا ةذفانلا *

ةيبهذلا لا ،ومرلا تاجرعتلا لمأت يف اقًراغ ، ىربكلا ءارحصلا عاستا مامأ يصق فقو

عم ناول الأ تلاتق ثيح ، ةظحللا كلت قمع يفو ، سمشلا ةعشأ تحت صقارتت يتلا

: ئداه توصب لءاست ، نمزلا طويخ

يذلا لا ؤسلا نإف ، اهتاديقعت لكب ةايحلا ةبرجت لثمت ءارحصلا هذه نأ انربتعا -اذإ

انب، فصعت يتلا ةقح لا تملا تاريغتلا ،و ريصاع الأ ةهجاوم اننكمي فيك وه: هسفن ضرفي

؟! نمزلا تاريغتو دوجولا تايدحت دسجت يهو

لمحت ةصقب هاخأ بيجي نأ راتخا ،مث هنهذ يف محازتت راكف الأ نأكو ، ةظحل مدآ ددرت

. ةايحلا براجتو نمزلا ةمكح اهتايط يف

ةايحلا يف ةنيعم ةميق لثمي مهنم راج لكو ، ةلحاق ءارحص يف ناريج ةعبرأ كانه ناك "

ملعلا يف لثمتي يلعو ، ةربخلا و ملعلا نيب عمجي جولال  ، طقف ةربخلا لثمي ليلخ ناك ،

. لهجلا دسجي داوجو ، هدحو

، ةعساولا هتفرعم لضفب جلال ناكو ، ةنيدملا ىلإ امئاد نابهذي جولال ليلخ نم لك ناك

يتلا تايدحتلا عم لماعتي فيك فرعي وهف ، لوصولا يف عرس وهالأ ةقيمعلا هتبرجتو

لوصولا نم هنكّمي امم ، ةربخلا و ملعلا تاودأ كلمي ناك ؛ذإ ءارحصلا يف ههجاوت دق

، اهرييغت اضًفار ، اهيلع داتعا يتلا قيرطلا ب اثًبشتم ناك دقف هتربخب ليلخ .امأ نامأب



ربالأنام. ىلإ هلصوتس يتلا ةديحولا اهنأ ادًقتعم

لظو طق، اهنم جورخلا برجي مل هنكلو ، ءارحصلا نع ةيفاك تامولعم هيدل ناك يلعو

طق ركفي ،مل ةربخ وأ ملع هيدل نكي مل يذلا داوج نأ نيح يف  ، هتايرظن يف عاقًلا

. مئاد نامأ يف هنأ دقتعي ؛لأهن ءارحصلا نم جورخلا

،و ةمكحلا لثّمي يذلا ،جلال ليحرلا ةعبر الأ ررّقف ، ةيوق ةفصاع تبه نمالأماي موي يف

ليلخ ىذأ،امأ نودو سبلام، ةنيدملا ىلإ لوصولا يف حجن ، ةربخلا و ملعلا نيب نزاوتلا

هنكل ، ةفصاعلا لعفب تريّغت دق اهيلع دوعت يتلا قيرطلا نأ ،ذإ تابقعلا ضعب هجاو دقف

. جورخلا ب فاطملا هب ىهتناو ، ليصافتلا ضعب ركذت عاطتسا

ناكو ، ءارحصلا يف رخأت دقف ، ةدشب ىناع ، طقف هتامولعم ىلع دمتعا يذلا يلع نكل

ةهجاوم يف يفكت لا اهدحو ةفرعملا نأ كردأف ، موجنلا لالب دتس للا ليللا رظتني انايحأ

يف الألم دقف ، هرمأ نم ةريح يف ناك يذلا داوج امنيب ، ةبعصلا ةيتايحلا فقاوملا

". هلهجل ءارحصلا يف عاضو ، لوصولا

****

يتلا ةمكحلا كلت ىلع هيخ لأ نانتم بالا هبلق لأ تماف ، قمعب ةصقلا ىزغم يصق بعوتسا

ىلإ ةصقلا هذه لقني نأ ررق ، ةميقلا سوردلا كلت يف لٍمأتبو . قيرطلا هل ترانأ

. ةايحلا تايدحت ةهجاوم يف مهنيعت دق يتلا ةبرجتلا مهكراشي نأ ىلع امًزاع ، هئاقدصأ

ةسماخلا ةذفانلا

ءاهتنا ةيفيك يف ارًيثك ركفأ تنك ثيح ، يدحتلا و ديقعتلا ب ائًيلم يل ةبسنلا ب مويلا ناك

نم عونتم روهمج مامأ ثدحتلا ينم بلطتت ةمهم تناكو ، ةيفاقثلا ةرضاحملا هذه

. ةنيابتم ةيركفو ةيلقع تايوتسم عمو رامع، والأ سانج الأ فلتخم

، ةيئاوشع تناك عيضاوملا ،إلانأ ركذتُ ةدئاف ميدقت ناك ةرضاحملا هذه نم فدهلا

، عيمجلا مامأ تسلج امدنعف ، ةينف ةحول يف ناول الأ لخادتت امك راكف الأ اهيف لخادتت

. يسفن مامزب كسمأ نأ تعطتسا ، ينرصتعي ناك يذلا يرتوت مغرو



تابرض اهنأكو ةلئس، بالأ يننورطمي اوأدب امدنع ةقيمع ةشعرب ترعش ، قحللو ، نكلو

نم ريثكلا بلطتت تناك ،لب بسحف ةدقعم ةلئس الأ نكت ،مل يريكفت ناكرأ زهت ةقعاص

ادًاعبأ اهتايط يف لمحتو ىلا، وتت ةلئس الأ تناك . اهيلع ةباج للإ قيمعلا ريكفتلا و ينأتلا

: ةقيمع ةيفسلف

؟ تاف والاتخلا تاعارصلا جوأ يف ةيرحلا و نام نعالأ ثحبي نأ ءرملل نكمي فيك -

؟ يعمجلا ريكفتلا نم يناعي عمتجم يف زيمتملا و يعاولا درفلا هلعفي يذلا -ام

؟ سأيلا ظلام يف الألم دجي نأ ءرملل نكمي له ، كيأرب -

؟ ةيعمتجملا و ةيدرفلا نيب نزاوي يكل هلعف ءرملا نم بلطتي يذلا -ام

؟ يبسن لهالأنام -

نع ةباج الإ لواحأس تنك . اهيناعم يف لمأتلل ينوعدتو ، حورلا قامعأ سم لاتتلا ؤاست

يتلا ةعئارلا ةصقلا كلت راكف الأ ةماود نم ينتلشتنا ، ةأجف نكل ، طاقنلا لاب ؤس لك

. ىربكلا يتخأ اهتبتك

. ةمهلمُلا ةلئس الأ كلت تاباجإ اهتايط يف لمحت ، ةايحلا ب ضبنت ةصق تناك

. ةيرحلا نع ثحبلا : ةصقلا ناونع

* دجلا فورخلا *

ناولأ جزتمت ثيح ، ةفراولا راجش ظلالالأ تحت ، هديفح عم زوجعلا فورخلا سلج

تناك ول امك ، فطلب راجش الأ ناصغأ بع تلا حايرلا تناكو ةيح، تٍاحول يف ةعيبطلا

نأ نكمي يذلا مائولا لامو بسلا ركّذتُ ، ةميدق تاسمه اهعم لمحتو ، ةايحلا ناحلأ فزعت

. تانئاكلا نيب دوسي



ام سكعت ، ةلقثم راكفأ اهنأك مويغلا تعمجت ثيح ، ةبلقتملا ءامسلا ىلإ زوجعلا رظن

ةًريح سكعت ههجو ملاحم تناك يذلا داوج وحن رادتسا ،مث هسفن قامعأ يف رودي

اياظش طاقتلا لواحي هنأكو ، تايركذلا ءابعأب الًقثم هبلق ناك ، اتًوبكم انًزحو ، ةقيمع

. امًيحر نكي مل يذلا نمزلا

ئاقلا: هثيدح زوجعلا ،أدب ةفطاعلا ب ءولممو ئداه تٍوصب

... ةيرحلا يف ةبغر يه له الآةنم؟!... اهشاشعأ رويطلا رداغت اذامل ، تلءاست ام امًئاد -

كرتت كلذ عمو ، هجاتحت ام لك رفوي ناكم يف تشع دقل ؟ ءفد وأ ماعط فلخ ايًعس مأ

ربتعيُ دقلا يل انًمآ دعيُ امف ، يبسن نام الآننأالأ تكردأ نكلو ، كانه اهشاشعأ رويطلا

. نيرخ للآ كلذك

ةرم ةملظمُلا ءامسلا ىلإ رظن ،مث هردص يف قنتخت تاملكلا تناك ول امك ةظحل فقوت

قولا: ىرخأ

تشع يتلا ميقلا نأ ملعأ نكأ ملو ، يناكم نم اًمغرم تجرخ .... ترداغ ،دق اضًيأ -انأ

مهنأ اومعز . قافنلا دبعي عمتجم مادقأب سادتو طقاستت قاروأ ىلإ لوحتتس اهلجأ نم

. ينطو يف ابًيرغ تحبصأ ، ةقيقحلا لوق ىلع تأرجت نيح نكل بالاتخلاف، نوبحري

". مهولا ناضحأ يف مونلا اوداتعا نمل ةنعط ةقيقحلا نوكت ، انًايحأ "

عملا يف دايسأ مهنأك ، ةرطيسلا ب افًئاز ارًوعش مهحنمت ، ةحيرم راتسأك ماهو الأ كلت

. مهبويع نع هيف نوئبتخي

: هثيدح لصاو ،مث حور نم ىقبت ام لك عمجي هنأكو ، اقًيمع اسًفن ذخأ

لوبقلا نإو ، دوجولا رهوج يف قيمع لمأت يه ،لب ةلحر درجم تسيل ةايحلا ينب، -اي

بارس ىوس تسيل نيرخ بالآ كسفن ةنراقم نأ ركذتو ، مهفلا تاوطخ ىلوأ وه يتاذلا

وه نيرخ الآ قوقحب كفارتعا نكل ، ددجتلل ةصرف وه موي لكو ، كدوجو قمع نع كيهليُ

الأقف بجحي رادج ؛هنإ كديقي بصعتلا عدت ،ولا يناسن الإ لصاوتلا و يعولل ديسجت



. ةديدج براجت ىلع لوقعلا حاتفنا عنميو

ةآرمك دجلا ةمكح تناك اهب،  رم يتلا براجتلا قبع ارًعشتسم هدج، تاملك " داوج " لمأت

كلت ، هحور اياوز ءيضت ةيزاوم ملا وع ىلإ ذفاون اهنأكو ، اهحارجو ةايحلا قامعأ سكعت

ع يف ىنعملا نع ثحبلل ادًيسجتو ةايحلا فغش تناك ،لب تاملك درجم نكت مل سوردلا

. دقعم ملا

: ةدلا خ ةروطسأ درسي هنأكو ، زوجعلا عبات

ايًأر لمحت تنك نإف ، نايسنلا تاملظ ىلإ درفلا بذجي ركفلا ىلع ةعامجلا ريثأت -نإ

نكل ، ريظنلا ةعطقنم ةعاجش بلطتي كيأرب كسمتلا ارًذح؛لأن نكف ةرّمُ ةقيقح نع ربعي

،دق رحلا توصلا هيف قنتخي عملا يف تنك ول ؛لأكن ةسوردم نوكت نأ بجي كتعاجش

. عقاولا و ةقيقحلا نيب ةنزاوملا و رايتخ يفالا نمكت ةمكحلا ،و ةريبك رطاخملا نوكت

: يدحتلا ب ءولمم توصب ،قفلا اهعمس يتلا   تاملكلا قمعب داوج سحأ

لأ اهب لمعأسو ، نيمث زنكك كتاملك لمحأس ، ةيغاصلا كينذأ نوكأ يدج،نأ اي كدعأ -

هب. تملح ام ققح

: دجلا قلا

يه ،لب تاملك درجم تسيل ةمكحلا نأ ركذت لال، وظلا ءاوض هيفالأ عراصتت نمز يف -

، كتاذ قامعأ يف ةقيقحلا نع امًئاد ثحبا ، رونلا نع ثحبت يتلا بولقلا يف شيعت حور

. ةيقيقحلا ةداعسلا دجتس كانهف

نيبو ، ةريحلا و مهفلا نيب لخادت يف ةايحلا ةلجعك ءطبب مهلوح نمزلا رودي امنيب

، ميكحلا زوجعلا ضهن ةلئس، الأ لخادتتو راكف الأ عطاقتت ثيح ، لبقتسملا و يضاملا

: مزحب هديفحل ،قفلا مويغلا مغر ةقرشملا سمشلا ك ةميزعب اعًشم



. هيلإ يمتنن رخآ اعًيطق دجن انلعل ، ريسملا لصاونس اننكلو دعب، يهتنن -مل

يذلا هدج ىلع نزح ، هينيع يف ىلجتي ناك اقًيمع انًزح نكلو ، قفرب ديفحلا مستبا

تناك ، ةريخ الأ هتصق دعب هيلع راث عمتجمل حيرصلا هدقن ببسب هبابحأو ، هثرإ نع ىلخت

ةلهجلا نكل ، يدرفلا ريكفتلا ةرورضو هيلإ، يدؤي امو يعامجلا ريكفتلا خف لوانتت ةصقلا

عمتجملا ةرئاث تعلدناف ، بئذلل ديجمت ىلإ هتياكح اولوح هدج نودصرتي اوناك نيذلا

اذه ناكو ، ءاقدص والأ نطولا نادقف ةجيتنلا تناكو ، ةقيقحلا نع ثحبلا دتعي مل يذلا

. دجلا بلق يف سورغم رجنخك دقفلا

تءاجو ، ةلزعلا مغر لا ضنلا راتخا يذلا هدج، ىلع ةقفشلا رعاشم هبلق يف تقمعت

اهيف نوكراشتي اوناك يتلا تاظحللا كلت هلقع، لوح فوطت يلا وخلا الأماي تايركذ

تٍوصب " داوج ،قفلا" مهلوح نم ةايحلا ب ضبنت ناول الأ تناك امنيب والأحلام، تاكحضلا

: فيرخلا قاروأك هتاملك طقست نأ ىشخي هنأك ، تفاخ

؟! يدج ،اي ديدج نم أدبنل ةوقلا كلتمن له ... نكلو -

الأ رهزي نأ نكمي لام ظلا جوأ يف ىتحف ، ةديدج ةيادب ةياهن لكل ينب،نأ اي سَنت -لا

. نيرخ الآ بولق يف مهفلا روذب عرزن نأو اعًم، رونلا نع ثحبن نأ انيلع لم،

تناك ول امك يلخاد قلقب داوج رعشف ، هتجوزو هنبا ىلإ اقلطنم زوجعلا فورخلا ىشم

هنبا، ىلإ دجلا تفتلا ، مهلوصو دنعو هبلق، ىلإ عامتس الا ىلع هثحت حايرلا تاسمه

: ههجو ملاحم ىلع ىلجتت تناك يتلا بعتلا تام علا مغر مزحب قولا

نع ، ديدج عيطق نع ثحبن نأ بجي انل، دعي مل ناكملا اذه ، ريسملا لصاون نأ انيلع -

. ةمكحلا و لقعلا هيف ردّقيُ تيب

: ددرتم توصب ،در قلقلا ب نيتئيلملا هينيعب هدلا و فعض بقاري ناك يذلا الانب نكل

يلقلا. حاترن انعد ، ريسلا كلب حمست حةلا يف تسل   تنأ يبأ -



صصق يورت يتلا ضر الأ تاسمهك مهمادقأ تحت بشعلا بعادت ، ةفيفخ حير تبه

الألم. ءبعو تايركذلا قبع لمحت ، ءاوهلا يف ىش تتلا اهنأك تاظحللا كلت تناك ، ةايحلا

: ةميزعلا الأملو نيب مغانتت ةربنبو ، ارًّصِمُ هيأرب اكًسمتم دجلا قلا

. كرحتلا انيلع ، تقولا نم ريثكلا يدل سيل -

. دجلا تاملك ىلإ عمتست تناك اهسفن ةعيبطلا نأكو ، ءاوهلا تمص

: ادًدرتم فقي ناك يذلا ، هديفح ىلإ رظن نأ دعب دجلا قفلا

. توملا نم فاخأ نلو انه، يثرإ تكرت دقل -

، همطحي داكي قلقب هيبأ، ىلإ ،مث ضر الأ ىلإ رظن ، نيتقيمع انيع لمحي ناك يذلا هنبا

والا ةراسخلا نيبو ، فوخلا و مهفلا نيب حجرأتي هبلق نأك ، ةبراضتم هفطاوع تناكو

. هدلا و ةدار لإ ملستساو ، ةلحرلا هذه نم رفم لا هنأ كردأ هبلق، قمع يف نكلو لا، ثتم

، حيرلا ميسنو مهبولق ناقفخ نيب جزمت مهتاوطخ تناك ، ريسملا يف ةرس الأ تأدب

مهمامأ قيرطلا ناكو ، لوهجملا لبقتسملا ىلإ يضاملا ظلال نم نوجرخي مهنأكو

. ضومغلا هبوشي ، ايًبابض ناك هنكل ، احًوتفم

مهتحت ضر الأ نأكو ، هراكفأ لقث لمحي مهنم دحاو لك ثيح ، تمص يف نوريسي اوناك

. مهاوس اهمهفي لا ةغلب ثدحتت

: دادج الأ تاوصأك قيمع توصب ، ةأجف دجلا قلا



هوربتعا الأمل،لب اوباهت ،لا اسًرد لمحت اهيف ةظحل لكو ، ةلحر ىوس تسيل ةايحلا -

. مكليلد

. يبابضلا قيرطلا ءيضتُ اهنأكو مهناذآ يف ددرتت تاملكلا كلت تناك

درجم نكي مل دجلا ثرإ نأ مهف ، كرتشم روعش كانه ناك ، هيبأ عم ةرظن داوج لدابت

روذجلا نأكو ، هليحر دعب ىتح ، مهعم رمتستس يتلا ميقلا نع ناك ،لب ةيدام ءايشأ

تٍآ. وه ام لك ةهجاوم يف ةوقلا مهحنمت تناك ضر بالأ مهتطبر يتلا ةقيمعلا

نوبرتقي مهنأكو يلقلاً، فخي ضومغلا ناك ، ةوطخ اوطخ املكو ، ريسلا يف اورمتسا

بشعلا ،و نزحلا و حرفلا صصق مهل يكحت حايرلا نأكو ، قفنلا ةياهن يف ديدج رون نم

بالألم. كسمتلا ةيمهأب مهركذي

، ءطبب ىش تتلا ةئفاد ناولأب الأقف رمغتو ، برغت سمشلا تأدب ، تاعاسلا رورم عمو

، ةفخب للستي لام ظلا ناك املو ، ليللا ظلام ىلإ يح وه ام لك اهعم بحست اهنأكو

ةليقث هسافنأ تراصو ، رثكأ فعضي هنأب دجلا رعش ىش، تتلا يتلا ةايحلا سافنأ يكاحيو

وا تايركذلا ب ءيلم ليوط رمع ةصق ربختُ تناك هنويعو ، اهلمحت يتلا تاونسلا ءادصأك

، ضر الأ ىلع قفرب طقس ،مث هلهاك ىلع ملا علا لقث لمحي ناك هنأكو ، ةأجف فقوتف لأمل،

. هناضتح لا اهيعارذ تحتف اهسفن ضر نأالأ ول امك

يتوأ ام لكب خرصو ، فقوت هبلق نأكو داوج رعش ، دجلا طقس امدنع ةظحللا كلت يف

ةوق: نم

! يدج -

ىش تتلا تناك هعم اهشاع ةظحل لك نأ ول امك ، عومدلا ب نيتئيلم هينيعو ، هوحن ضكر

. نيع ةضمغ يف

و عزفلا نم ةماود يف هنباو ، هديفح اكًرات ، ةريخ الأ هتلحرل ملستسا دق ناك دجلا نكل

. لوهذلا



اهشاع ةبرجت لك نأكو ، بحلا و ةمكحلا تتلألآنب نيتللا هينيعب داوج ىلإ دجلا رظن

: نانحو قوش   هللّختي فيعض توصب ،قولا ةرظنلا كلت يف تدسجت

يتلا ةركفلا نأ ركذتو ، اعًاجش ،نك امًيكح ،نك هلمكتس كنكلو ابًعص، قيرطلا ناك دقل -

. ايًوق كلعجي ام يه كبلق نكست

نل يتلا حئاصنلا و تايركذلا ب ائًيلم عامًلا هفلخ اكًرات ، ةريخ الأ ةرملل هينيع دجلا ضمغأ

. ائًداه اعًادو دهشيل دمجت هسفن نوكلا نأكو ، نمزلا ربعت ةظحللا تناك ، ىسنتُ

،مل ءيش لك ىلع تطغ دق ةمتاق ةباحس نأكو هبلق، رمغي سأيلا و نزحلا ب ديفحلا رعش

تشقنُ يتلا ةمكحلا عمو ، هتايركذ رخآ هدج،عم عم ءاقبلا ديري ناكو ، كارحلا عطتسي

. هحور يف

،مث مزعلا و نزحلا نم اجًيزم ارًيبعت لمحي ههجوو هنبا، ىلإ رظن قيمعلا هنزح مغر الأب

: ءاسملا ميسنك ئداه توصب قلا

كدج ناك .... رظتنت لا ةايحلا نكل ، عيمجلا ب قحلي توملا ، داوج اي انه ءاقبلا اننكمي -لا

انه. تيقب اذإ كلذ ققحت ،نل اضًيأ الًطب نوكت نأ كدارأ وهو ، الًطب

هدج نأ كردأو ، اقًيمع ارًثأ ةكرات ، نيكسلا دحك هبلق ىلإ اهقيرط قشت هدلا و تاملك تناك

ةهجاوم ىلع ارًداق ايًوق، نوكي نأ هل دارأ ،لب ةبآكلا و نزحلل ارًيسأ شيعي نأ هل دري مل

. باعصلا مغر ريسملا لمكيُ نأو ، تايدحت نم هيف امب ملا علا

يتلا تايركذلا لك طقتلي امنأكو ، ةريخ الأ ةرملل هدج سأر لبقو " داوج " ضهن ءطبب

لمكأو هرهظ رادأ ،مث كاوش بالأ طاحم لودجك ليست عومدلا تناك ، ةسمللا كلت اهلمحت

ةميزعو ، لوهجملل ايًدحت لثمت تناك ةوطخ لك نكلو ، ةليقث هتاوطخ تناك ، ريسملا

، ةايحلا نأ ملعتي ناك ، ةوطخ لك يفو هدج، هل اهكرت يتلا حئاصنلا كلتل اقًفو شيعلل

. ةديدج ةيادب يه ةياهن لك نأو ، تايركذلا يف مجالًا اضًيأ لمحت اهتوسق مغر



يتلا ،و اهكرت يتلا سوردلا خلال نم ، مهيف شيعي لازيلا دجلا نأب اعًم ةلئاعلا ترعشو

ريغ قيرط يف مهتاوطخ عمو كلذبو ، تاقو الأ كلحأ يف ىتح مهبورد ءيضت لظتس

، اهتايدحت لكب ، ةايحلا نأب مهركذي ، ةمكحلا نم خادًلا اثًرإ مهعم نولمحي اوناك ، فورعم

. ةرمتسم ةلحر يه

: اهببسب دَرِطُ يتلا دجلا ةصق

هذه تناك . ةيعامجلا ريياعملل عوضخلا ةركف دسجت فارخ تشاع ، ةيئان ةباغ يف

ناكو ، ةدحولا ىلع ظافحلل ليبسلا وه ةدئاسلا نيناوقلل عايصن نأالا دقتعت فارخلا

قنختُ فورخ لك تناك ، ةيلقعلا هذه طغض تحت . ايًدوجو ادًيدهت ربتعيُ يدرفلا ريكفتلا

ءاضف يف ىش تيلا ىدص ىلإ اهراكفأ لوحتتو ، ريبعتلا و فاشكتس يفالا اهتبغر

. سناجتم

اهنكل ، اهتوق يف ةدحوم ، اهتلزع يف شيعت بائذلا تناك ، ةباغلا نم الآرخ بناجلا يف

نأب انًمؤم ، رحلا ريكفتلا يف هقح سرامي ناك بئذ لك . ةقيمع ةيدرف ةفسلفل ةسركم

نم ززعتُ ةيدرفلا تناك انه، . صاخلا هدرس بئذ لكل نأو ، اهريصم جسنت تاذلا براجت

لقث لمحي رارق لك ناك ،ذإ ةبعرم اضًيأ تناك ةيرحلا بقاوع نكل ، ةيعامجلا ةبرجتلا

. ةيدرفلا ةيلوؤسملا

الآ عيطقلا يف شيعلا ةبرجتو امهتايح رييغت بئذلا و فورخلا اررق نمالأماي، موي يفو

. ةديدجلا قيرطلا يف امهنم لك اقلطناو ، بئذلا بوثب اهبوث ليدبتب فورخلا تماقف رخ،

ام ناعرس اهنكل ، ايًرغمُ ودبي ناك يذلا ةيرحلا روعش يف فورخلا ترمغنا ةيادبلا يف

ةمكحلا تناك ، مهملا ع يف . بائذلا ريكفت قمع مامأ ةجذاس تناك اهراكفأ نأ تكردأ

يف ةلزعلا ب رعشت اهلعج امم ، قمعلا ىلإ رقتفت اهراكفأ تناك امنيب ، ديقعتلا يف ىلجتت

رح. عمتجم طسو

ب رعشي ناك هنكل ، ءامتن للا افًهلتم ، فارخلا هذه بقاري بئذ كانه ناك ، هسفن تقولا يف

يذلا ءفدلا الًضفم ، ةيدرفلا بئذلا ةعيبطل هرهظ ىلّو . تارارقلا هضرفت يذلا لقثلا

الا ينعت تناك فارخلا نم عيطق يف ةايحلا نأ فشتكا ام ناعرس هنكل ، عيطقلا هرفوي

. ناعذ الإ ةأطو تحت ةيدرفلا ميقلا ددبتت ثيح ، يعامجلا ريكفتلا ةيبابض يف سامغن



ةظحل كلذ ناك ، بئذلا تاريذحت الًهاجتم ، قيمع دٍاو وحن عيطقلا فارخلا دئاق داق نيح

لوأ تردحنا امنيح . يعمجلا ناعذ والإ يدرفلا مهفلا نيب عارصلا اهيف دسجت . ةلصاف

ةظحللا هذه . تاف دق الأناو ناك نكل ، هأطخ ةحادف عيطقلا كردأ ، اهريصم وحن فورخ

ةعامجلا عامتسا ةرورضو ، يدرفلا يعولا ىلع ينبملا يعامجلا يعولا ةيمهأ نع تفشك

. دارف الأ تاوص لأ

. روطتلل ةزيكر يه ،لب ةلزعلا ينعت لا لاةيل قتس نأالا ةًكردمُ ، اهعيطق ىلإ فورخلا تداع

ةدوع يفو . يعامجلا لماكتلل ةماعد نوكي نأ نكمي يدقنلا ريكفتلا نأ تملعت امك

يف ترثأ براجت شياع دق ناك هنكل ، نراقتُ لا ةيرح رعشتسا ، بائذلا عملا ىلإ بئذلا

. هتاذل همهف

اسيل يعامجلا ريكفتلا و ةيدرفلا : اقًيمع اسًرد نافرطلا ملّعت ، فاطملا ةياهن يف

ةايحلا ،ف ادًيقعتو اقًمع رثكأ دٍوجو زيزعت يف نيكيرش انوكي نأ نكمي ،لب نيضقانتم

ثيح ، فاشتك نمالا ةرمتسم ةلحر يه ،لب ةيرحلا و ءامتن الا نيب رايخ درجم تسيل

. ةيعامجلا ةمكحلا نم ةديدج ةينوفميس لكشتل ةيدرفلا تاوص الأ جمدنت

* ديفحلا - داوج فورخلا *

لك دصرتي اضًماغ ادًوجو دسجت اهنأكو ، مهمامأ صقارتت ةفيثكلا ةباغلا ظلال تأدب

ظ ثفنت راجش الأ نأكو ، قارو الأ نيب نم رذحب للستي رمقلا ءوض ناكو . اهنوطخي ةوطخ

طويخلا اهيف كباشتتو ، لؤاستلا و كشلا نم ةكبش لكشيل ، سوفنلا يف لغلغتي لاامً

لا. يخلا و عقاولا نيب ةقيقرلا

ول امك ، قلقب ةباغلا نابقارت هانيعو ، رجحلا نم لا ثمتك ادًمجتم ، هناكم يف الأب فقوت

ليللا ببسب سيل ، هدلج يف ةدوربلا ب رعش . راجش ظلالالأ يف تعمجت دق اهرارسأ تناك

: ةددرتم ةربنب سمهف ، لوهجملا نم ءادوسلا ةلتكلا كلت فلخ ئبتخي دق ام ببسب ،لب

... ليللا ةملظ درجم سيل اهيف لام ،فظلا ةباغلا هذه روبع ىلع ؤرجأ -نل



تيلأ لازيلا الألم ءوض نأ ادب ثيح رخآ، هاجتا يف ريسلا ىلع امًزاع ، ادًيعب الأب تفتلا

تش تلا امنيب ، بيهملا ةباغلا تمص يف اهادص ددرتت ، ةراجحك ةليقث هتاوطخ تناكو لأ،

رارس نعالأ لاً ئاستم ، ءادوسلا ةلتكلا كلت يف الًمأتم داوج يقب هفلخ، ءوضلا طويخ

. ةملظملا اهاياوز يف رهدزت دق يتلا ةايحلا نعو ، اهنضتحت دق يتلا

: ةقيمع ةركف داوج نهذ يف تمسترا ، ةظحللا كلت يف

هتايط يف لمحي ظلام لك له ؟! هاشخن ام لكل زمر يه ةباغلا هذه نوكت نأ نكمي له -

؟! فاشكتس الا قحتسي ارًس لمحي ضومغ لكو ، اءًوض

لأ تماف ، باحرتب عيطقلا دارفأ مهلبقتساو ، ادًيدج اعًيطق اودجو ، ةريصق ةفاسم دعبُ ىلع

اودجو ؛لأمهن ةحرفلا و ةحارلا ب عيمجلا سحأو ، ةيدولا تاريبعتلا و تاكحضلا ب وجلا

. هيلإ نومتني ادًيدج انًاكم

يذلا راسملا ،بو هدجب اطًبترم داوج بلق لظ ، نيرخ رمغالآ يذلا حرفلا مغرو كلذ، عمو

دعب، لمتكي مل ةلحرلا نم اءًزج كانه نأ ملعي ناك . اتًفاخ اءًوض عبتي لظك هفلخ، هكرت

قيرطلا هل ءيضي اسًاربن ىقبتس ،لب هتومب تومت نل هدج نم اهملعت يتلا ةمكحلا نأو

هب. رمي فطعنم لك يف

الألم: ةمغن هبشي حرم توصب ، فارخلا دحأ مهلبقتسا

لا بائذلا ،و ةنمآ يعارملا ،ف مويلا دعب فوخ نام،لا الأ نودجتس انه ! اننيب مكب -هألاً

. بارتق الا ىلع ؤرجت

. ارًيخأ تققحت دق مهم حألا نأكو ، حايتر بالا هادلا وو داوج رعش

بيحرتلا و ةدودولا تاماستب الا اوأر نيحو ، رمتسملا برهلا و لا حرتلا نم نيبعتم اوناك

. يقيقحلا مهذ ملا نوكي دق ناكم ىلإ اولصو دق مهنأ اوكردأ ، راحلا



: داوج نهذ يف رودت ةلئس الأ تقب نكلو

؟! اهتايط يف ةملظملا ةباغلا كلت هلمحت دق يذلا ام ىرت -اي

ريغ الات متحا لثمي لأهن له ! فاشتك للا لوهجملا رحس ينبذجي اذامل ملعأ ،لا قحللو

صوغلا ىلع انثحي دعب،مألأهن اهربتخن مل ةديدج ملا وع ىلع حتفت ةذفانك ، ةدودحم

انيف ريثي لأهن امبر ،وأ رييغتلا و ومنلل ةصرف انحنميل ؛ انلوح نم ملا وعلا انسفنأ قامعأ يف

دويقلا نيزواجتم اهل، دودح حرلاتلا يف الاطنلاق عيطتسن اننأكو ، ةيرحلا ب ارًوعش

! ةايحلا انيلع اهضرفت يتلا

******** ********

اهب تببست   يتلا ةميدقلا هحارج نم ةاناعملا  ب داوج ودلا رعش مايأ، ةدع    ترم نأ دعبو

يف تابدنك ، هدسج ىلع اهرثأ ةكرات ، مقافتت حارجلا كلت تأدب ، تقولا عمو ، بائذلا

تاب ىتح ، هتاوطخ ىلإ برستي هفعض أدبف ، دومصلا الأملو صصق يورت ، نمزلا ةركاذ

. ريسلا هيلع بعصلا نم

، ةميدق ةرجش ظلال تحت هنبا بناج ىلإ الأب سلج ، قيمعلا نزحلا نم ةٍظحل يفو

ءبع لمحي سفن لك نأكو ، ةبوعصب ثهلي ناك ، اهقاروأ بوحش مغر ةايحلا ب ضبنت

،مث بحلا و قلقلا نم جيزم اهيف رهظو هنبا، ينيع ىلإ رظنو ، ةبيخلا و قلقلا نم تاونس

: بعتلا ب ءيلم تفاخ توصب سمه

، توملا و فوخلا نم خةيلا ةًايح كل نمضأ نأ تدرأ . ينب ،اي لضف كلالأ ديرأ تُنك -

، امًيكح امًئاد ىقبت نأ ىنمتأو ، لوطأ ةرتفل كتيامح ىلع ارًداق نوكأ نل يننأ ودبي نكلو

. كسفن نع ىلختت أولا

صصق درسي وهو ، دجلل رٌوص ترهظو دلا، ولا نهذ تايركذلا نم فصاوع تحاتجا

. حايرلا تاسمه عم قافرلا تاكحض اهيف تلخادت ، ةئفاد ءاوجأ يف تارماغملا



، عقاولل ةيساقلا ةدوربلا مغر هئفدت ، بلقلا ىلإ للستت يتلا كالأحلام تاظحللا كلت تناك

نعا ديعب رخآ،عملا عملا ىلإ ةلحرل دعتسي نمك ، هينيع ضمغأ ،مث ءودهب الأب مستباف

. ةايحلا قرافو ، دويق بلا ةيرحلا سمش قرشت ثيح ، فواخملا لآلامو

، ملظم رٍاتسك هلوح فتلت ةدحولا ب رعش يذلا ، داوجل ةيساق ةبرض ةباثمب هتوم ناك

هدلا، و هيف سلجي ناك يذلا ناكملا ىلإ رظن املكو حألاهم، ىلع ىغطتو هسافنأ قنختُ

و تاكحضلا تاوصأب ةًلمحم ، لحاسلا روخصب تتلامط جٍاومأك ىعادتت هتايركذ تناك

. ءاضفلا متلأ تناك يتلا تاهيجوتلا

هنع، تلصفنا دق هحور نم ةعطق نأكو هدلا، و ليحر دعب غارفلا ب قيمع روعش دوج رمغ

. هؤلم بعصي اغًارف ةكرات

، مهتايح يف ريغتت الأروم تأدب فيك اقباس ركذت اماه، ائيش ركذت كلت نزحلا ةظحل يفو

تاذ تاتابانب اطاحم  ، راجش الأ نيب ايرس أبخم يف نوشيعي عيطقلا نأ اوفشتكا نيح

لب بسحف اذكه سيلو ، بائذلا نع فارخلا ةحئار ءافخإ ىلإ فدهت ةذافن ةحئار

نكي ملو لقأ، تايمكب نكل ، ءاسملا يف ىرخأ ةرم ،مث اعيرس ركابلا حابصلا يف نولكأي

بٌبس كانه ناك ،لب رضخ الأ بشعلا ب ةئيلم تناك يعارملا ،ف ماعطلا صقن ببسب كلذ

. ليللا يف صبرتي لٍظك ضماغ رخآ،

اعًم: كأيلان امهو موي تاذ هدلا و داوج لأس

انه؟ ىلإ انئيجم لبق لعفن انك املثم ءاشن امك لكأن لا اذامل ؟ ةقيرطلا هذهب لكأن اذامل -

: هتوص ىلع نانئمط الا عباط يفضيُ نأ الًواحم ، ةليقث ةديهنتب الأب باجأ

اذإ انتحئار عبتتب انيلع مجهت دق بائذلا نإ نولوقي ينب، انه.اي عيطقلا دعاوق اهنإ -

بالأنام. قلعتي ،الأرم ءطبب انلكأ

ضرفتُ ثيح ، يئرم ريغ نٍجس يف شيعي عيطقلا نأ ىري ناك ، امًامت داوج عنتقي مل



هباتناف ، اهيلإ قوتي ناك يتلا ةيرحلا يه انه ةايحلا نكت الأنام،مل مساب دويق مهيلع

: هسفن اثدحم ،قفلا ضفرلا و ةمدصلا ب روعش

،دبلاً ةملظم نكامأ يف نيئبتخم ؟! مئاد فٍوخ يف لكشلا اذهب شيعلا مهنكمي فيك -

؟ ةأرجب ملا علا ةهجاوم نم

: هدلا ول بضغب مثقلا

فيك ؟! تقولا لا وط ئبتخن فيك ! نجس اذه ، انًامأ سيل اذه انه! ءاقبلا اننكمي يبأ،لا -

؟! بائذلا نم فوخ يف شيعن

ةسمهك ، تفاخ تٍوصب ،مثقلا قلقلا و بعتلا امهؤلمت نينيعب هنبا ىلإ الأب رظن

: ةروسكم

عضولا اذه نوكي لا امبر ، ءاقبلل انعفدي ام وه لوهجملا نم فوخلا . ينب ،اي لوهجملا هنإ

. أوسأ وه ام انل لمحي دقف ... لوهجملا .امأ انتايح ىلع ظفاحن اننكل ايًلا، ثم

مٍهو ىوس نكت مل هدلا و اهب كسمت يتلا ةيامحلا نأ ملعي ناك هسفن نيبو هنيب نكلو

. فوخلا اذه دويق نم ررحتلا ىلإ ةجاحب ناك هنأو ، عداخ

ةلحرو ، ةديدج تارماغم هرظتنت ثيح ، لوهجملا وحن هذخأت ةيفخ ةوعدب داوج سحأ

، امًلظم ابًرد ءيضتُ يتلا نمالألم ةعفد ، ةديدج ىوق هيف تعمجتف ، تاذلا فاشتك لا

نإو ، يضاملا سورد نم امًهلتسم ، ةعاجشب ملا علا هجاوي نأو هبلق، توص عبتي نأ ررقو

قحتست يهو ، تافاشتك والا تايدحتلا ب ةئيلم ةلحر يه ،لب ةاجن درجم تسيل ةايحلا

. ةيرحب شاعتُ نأ

***********

فطلب لزني رطملا ذاذرو ، ةبطرلا باشع الأ ةحئارب ضبنت ضر الأ تناك ، ديعب مٍوي يف



يلا قترب نٍولب الأقف غبصتل ، بيغملا وحن ليمت سمشلا تناكو ، ةيدنلا تاحاسملا ىلع

. ةعساشلا يعارملا ضرأ فلغتل ءطبب للستت لال ظلا تناكو ، قيمع

سامحب خرصو ، هعيطق مامأ سأرلا عوفرم عيطقلل ديدجلا دئاقلا فقو ، ريغص لت قوفو

: ددعلا ةرثكب ارًخافتم ، ديازتم

ادًحاو ابًئذ كرتن !نل اندحو انل ءارضخلا يعارملا نوكتسو ، رصتننسو ، اًددع رثكأ اننإ -

. انقيرط يف فقي

ءادص الأ كلت نكل ، ةسامحلا نم ةقوج اهنأكو عةيلا، اتًاوصأ ردصت فارخلا تبواجت

بلق يفو ، ءاضفلا يف توصلا ىدص ىش تيلا امك ، ةباغلا اياوز يف تش امتلا ناعرس

، حضاو قلقب دهشملا نابقارت نيتقيمعلا هينيع ، فلخلا يف فقي داوج ناك ، سامحلا اذه

يفالأقف. عمجتت ةفصاع دهشي ناك امنأكو

ةمكحلا لقث لمح هنكلو ، ءاسملا ميسنك ائًداه ناك هتوصو ، عومجلا طسو ءطبب مدقت

ئاقلا: هدج نم اهثرو يتلا

باينأ درجم تسيل بائذلا ؟! ةطخ بلاسلاحولا نحنو ، بائذلا بلغن نأ انل فيك -

. ةليحلا و لقعلا كلمي نمل رصنلا ىقبيس افًلأ، انك نإو ىتح ، ءاهد اضًيأ يه بلا،لب خمو

ناردج تقرتخا دق داوج تاملك نأكو ، فارخلا نيب قلقلا ،و تمصلا نم حةلا تمع

: ابًضاغ رجفنا ، هتطلسل عزعزتب رعش يذلا دئاقلا نكلو ، ةسامحلا

! فعضلا تاوص لأ يغصن نلو رصتننس ، اننيب ءانبجلل ناكم !لا انتميزع طبحتُ تنأ -

ريغ ابًرح ؛ نورخ هنعالآ زجع ام ىري ناك ،لب عيطقلا طابح لإ ىعسي داوج نكي مل

اكًسمتم ، هتاريذحت عيطقلا لهاجت كلذ، مغرو . مهبقرتي امًلظم ارًيصمو ، ةئفاكتم

. رصنلا قيقحتل يفكي هدحو ددعلا نأب ةثوروملا مهتادقتعمب



ساسحلا نئاكلا كلت الأم- تفقو ، رطاخملا ب ةفوفحم ةلحرل دعتست فارخلا تناك امنيب

دق اهبلق نّأكو ، ةنيزح تناك ، اهنبا مامأ - اهجوز ليحر ذنم اهحور نم اءًزج دقف يذلا

الأقف. قرافت لا ةيدامر بحس هترمغ

، سأيلا و ةعاجشلا نم جيزم ىلإ ادًنتسم اهرارق ناك ، عيطقلا ىلإ مامضن الا تررق امدنع

ترظنو ، يلخادلا اهلا ضنل ىًدص اهتاملك نم تلعجو هنم، تبرتقا ، اهنبا عدوت نأ لبقو

: رتوتم نكلو ، ئداه تٍوصب تلا ،قو قلقلا و ةءاربلا ب ضيفت اتناك نيتللا ، هينيع ىلإ

، كبحأ يننأ ملعت   تنأ . ثدح امهم كسفن يف طرّفت هب،ولا نمؤت ام نع ثحبا ينب، -اي

. كتايح شع ، كوجرأ اديعب برها برحلا نيحت امدنع كلذل ؛ ةنمآ ةايح كل ديرأو

اهءارو هكرتت نأ لبق ، اهبلق نم ىقبت ام لك هيطعت نأ لواحت اهنأكو ، قفرب هتنضتحا مث

. ريغتملا ملا علا اذه يف

ىس،قلا: والأ نزحلا هيف طلتخي توصبو ، عومدلا ب داوج انيع   تتلألأت

ديرأ ،ولا ريثكلا تدقف دقل ، برحلا هذه يف كتايحب نيرطاخت كارأ نأ عيطتسأ ،لا يمأ -

. اهلهاجتن نأ نم ربكأ رطاخملا . اضًيأ كدقفأ نأ

: اهعور نم ئدهي نأ لواحو ، ءاوهلا يف هتاملك تددرت

لأ انه نوكأس ، ةنمآ ةايح يشيعت نأ نيقحتست تِنأو ايًوق، نوكأ فيك ينتملع نم تِنأ -

سيل نكلو هب، نمؤأ ام نع ثحبأس ... كدعأ ، يعم يلظت نأ بجي نكلو ، يسفن يمح

. كتايح باسح ىلع

. هتلا سر اهبلق كردي نأ ايًنمتم ، نانحب اهنضتحا



و الآنام ثيح اديعب برهي نأب اهدعي هتلعجو ، هتقرافو هل، همأ غصت مل فس للأ نكلو

. ةيرحلا

رحبت اهنأكو ، عيطقلا عم دعتبت اهبقارت هنويعو هقلح، يف ةصغك اهقارف عجوب داوج رعش

نم كبي مل امك ىكب دقف ، هباذعل ىدصك تناك اهوطخت ةوطخ ،لك لوهجم رٍيصم وحن

لبق.

نزحلا ناولأب نولتي هلوح نم لقحلا ناك امنيبو ، اهليصافت مهفي دقلا ةكرعم يف ادًيحو

حبش ناك هبلق، يف ،إلانأ تفاخلا نمالألم ارًوباط لكشت فارخلا تناك ىس، والأ

. ةملظم ءامس يف ةبئاغلا موجنلا ك حولي قارفلا

ئبنت اهنأك ىعرملا ب فصعت حايرلا ،و مويغلا ب ةدبلم ءامسلا تناك ، موؤشملا مويلا يفو

نكي مل مهمزع ،إلانأ فارخلا ةرثك مغرو ، بائذلا و فارخلا نيب برحلا تعلدنا . ةثراكب

، ددرت نود محللا قرتخت يتلا اهبلا خمو ، ةداحلا اهباينأب ، ءادع الأ ةوسق ةهجاومل ايًفاك

ىلإ تلوحت ةرضخلا ب ةنادزم تناك يتلا ضر ،والأ ةمحر بلا فارخلا قزمت بائذلا تناك

. تاخرصلا ىدصو ءامدلا ب ناول الأ تطلتخا ثيح ، ةيومد ةكرعم ةحاس

ىتح ، ديازتي رئاسخلا مجح ناك ، ةظحل لك يفو ىرخ، ولتالأ ةدحاو فارخلا تطقس

. هلعفي ءيش هديب نكي مل نكل ، ةثراكلا عقوت دق داوج ناك ، ةريخ الأ تاظحللا

نم نيتنثا عم داوج : برحلا لخدت مل يتلا و فارخ عضب ىوس قبتي ،مل مويلا ةياهن يف

. راغصلا ىعرتل تكرتُ ةريبك ةجعنو ، هيقيفر

اميف ، قلقلا ب عبشم ءاوه يف ددرتت سافن الأ تناكو  ، أبخملا دنع هيقيدص عم داوج فقو

مهل ،قلا ةنكاد مويغ نم ةكرعملا اياقب لمحت ءامسلا تناك ثيح ، ديعبلا الأقف ىلإ رظن

: نيزح ءيداه توصب

ناكملا اذه يف ، ريكفت نود نيرخ الآ انعبت اذإ ةايح انل نوكت ،نل بهذن نأ انيلع -

هجاون فيك ملعتن نأ بجي مئاد، فوخ يف شيعلا اننكمي ،ولا انيلع رطخ نوكيس

نم ،لب ءابتخ نمالا يتأي لا يقيقحلا نام نأالأ يه ةرّملا ةقيقحلا ؛لأن لوهجملا



. ةعاجشب انيتأي دق ام ةهجاوم

يتلا ةريبكلا ةجعنلا ،و ناسح مهقيدص ،إلا برهلا ىلع   نوج هقيدصو داوج قفتا

. راغصلا ب ةرطاخملا مدعو ءاقبلا تلضف

، ةملؤم تايركذو ةميدق لام حأب لاً محم ، ديدج برد يف ريسي داوج فورخلا أدبو

اهنأ دقتعا املا طل يتلا ةيرحلا نع اثًحاب ، رونلا فاشكتساو لام، ظلا يدحت ىلع امًزاع

، هلخاد يف ءٍادنل ىدصك تناك ةوطخ لكو ، أبخملا دودح نم عسوأ عمٍلا يف ةدوجوم

نأو ، ةديدج ةصرف لمحي دق ةباغلا يف لظ لك نأ اكًردم ، هفواخم زواجت ىلع هثحي

اهنع. ثحبلا ىلع نوؤرجتي نيذلل إلا يتأت لا ةيرحلا

يف ىعري رخآ عيطق ، ديدج دهشم يفالأقف ،لاح لوهجملا يف ريسلا نم تاعاس دعبو

مهبارتقا عم نكلو ، ارًيخأ نام الأ ادجو امهنأ انظو ، هقيدصو داوج حرف  ، رضخأ لقح

. عيطقلا نايمحي رشبلا نم ناباشو ، نايوق نابلك كانه ناك ؛ فلتخم ءيش اودجو

الا اوررقف ، ةحارو ةداعسب باشع نمالأ لكأي مهمامأ   عيطقلا ناك نكل ، ةظحلل اوددرت

. عجارتلا مدعو ، رارمتس

يف تناك ، اهلصأ نع نيلئاستم ، رذحب ابرتقاف ، نيفورخ بارتقا رشبلا نم ناباشلا ظح لا

. ةميدق كراعم نم اصًصق اهقتاع ىلع لمحت اهنأكو ، ةقهرم ودبت فارخلا مهرظن

ةحارلا نم ائًيش رعشتسي أدبف ، رشبلا هاجتا داوج هب رعش يذلا يلو الأ رذحلا مغر

: هقرافي ملو هسأر يف رودي ناك يذلا لا ؤسلا نكلو ، امًلظم اقًفأ ءيضي رجفك ، ايًجيردت

ب نام الأ ردصم اونوكي نأ رشبلل نكمي فيكو ؟! عيطقلا اذه مكحي يذلا ماظنلا وه -ام

؟! مهل ةبسنلا

ام هسفنب ىريل اتًقو ذخأي نأ ررق هنكل ، لوهجملا نم هل افوخ لكش لؤاستلا اذه ناك

. لبقتسملا هئبخي



مزعلا ادقعف لأدح، اكًلم اسيل نيفورخلا نأ ةدم دعب ناباشلا دكأت لا، ؤسلا و ثحبلا دعب و

. اريثك كلذل اوحرفو ، ةديج ةلماعمب هقيدصو دوج ىظحف ، مهعيطق ىلإ اهمض ىلع

******************

، ةعيبطلا نوكس يف نوج هقيدصو داوج سلج ، ةكلا حلا يلا يللا نم ام ةليل يف

برقلا ب ىعري ديدجلا عيطقلا ناك لأةئل. تملا موجنلا ءاوضأو حايرلا تاوصأب نيطاحم

اقًراغ ناك امهنم دحاو لكف ، مهراكفأ فلغي هنأك ناك ناكملا فلي يذلا ءودهلا ،و مهنم

هب. صاخ عملا يف

 : ةباجإ نع ثحبي امنأكو موجنلا يف قدحي وهو نوج، قلا

؟ اهريرحت انناكمإب له ؟ ملظم نجس يف اضًيأ موجنلا تناك ول اذام -

 : قيمع ريكفت دعب داوج در

ءيضت لعاشم يهو لام، ظلا اذهب طبترم اهدوجوف ، موجنلا ريرحت اننكمي ،لا يقيدص -

. نجسلا اذه يف ارًود اهل نأب انركذت هسفن تقولا يف اهنكل ، انقيرط

 : نزحب نوج باجأ

يدؤت نوجسلا كلت تناك ول ىتح ، مهنوجس يف ءاقبلا ب هيلع موكحم مهضعب نأ ينعي -

نم انيمحي يذلا ، يعارلا نجس وه ديحولا انناكم ناك ول اذام ؟... نيرخ الآ قرط ىلإ

؟ بائذلا

،قلا: قيمع ريكفت دعبو ، جايسلا ىلإ داوج رظن

ىلع ىذغتن ، نوسوبحم انه نحن ؟! راوس الأ فلخ شيعلا ينعت ةيرحلا تناك ىتم ذنم -



؟ ةايحلا ىنعم وه اذه له . تاتفلا ىلع لتاقتن ، يعارلا انل همدقي ام

 : قلقب نوج در

؟ كلذك سيلأ ، بائذلا نم انيمحت راوس الأ هذهو انه، نونمآ اننكل -

 : مزحب ،قولا ةيرخسب داوج مستبا

بالأنام، رعشن انلعجت ةعدخ ىوس تسيل راوس الأ كلت . هتيؤر دوت ام طقف ىرت تنأ -

. بئذ ىلإ يعارلا لوحتي ،دق تقولا نيحي امدنعو ، تقؤم كنامأ نكلو

ناكو ، اهشيعي يتلا ةايحلا ىلع داتعا دقل ، اشًوشم ادب هنكل ، هقيدص تاملك نوج لهاجت

هل. نامأ ردصم جايسلا

 : سامحب خرصو ، عيطقلا يقاب نم برتقا ،لب فقوتي مل داوج نكل

! انرظتني ربكأ عملا كانه ! ررحتن نأ بجي ، يئاقدصأ -اي

ئاقلا:  فارخلا دحأ در

. جراخلا يف نامأب نوكن ،نل يفكي اذهو اعًم، انه اننكل -

 : الًئاق داوج حاص

! راوس الأ هذه فلخ قئاقحلا نع اولأست !مل عنقم نجس هنإ ! تقؤم نام اذهالأ نكل -

 : ةريثك مومه لمحي اهتوص ناكو ، فغشب راوس فورخلا تثدحت



، ةعساولا ءامسلا نعو ، ءارضخلا يعارملا نع تلءاستو ، اهءارو اميف ركفأ اضًيأ -انأ

؟ أوسأ جراخلا ناك ول اذام ، ةفئاخ يننكل

 : فوخلا دويق رسك ىلع امًزاع ، داوج باجأ

الأ قحتسي ألا نكل ، لوهجملا نم مئاد فوخ يف شيعن نحن ، ةعاجشلا بلطتت ةايحلا -

؟! ةرماغملا رم

، طابح بالإ داوج رعش ، تقولا رورم عمو ، ءاوج الأ ىلع رطيسي ليقث تمصو ، عيطقلا ددرت

 :ً ئاقلا رارقلا ذخأو ، نوجو راوس عم عمتجا ، ليللا ءاج امدنعو الألم، دقفي مل هنكل

. جايسلا يف ةرغث تدجو دقل ، انتصرف اهنإ ، ةليللا جرخن نأ انيلع -

 : ادًيدج امًزع لمحت ةربنب راوس، قتلا

. افًيخم ناك نإو ىتح ملا، علا فشتكأ نأ ديرأ ، كعم -انأ

 : هددرت نم مغرلا ىلع نوج، در

. ةدوعلل لا جم ،فلا انجرخ نإ نكل امبر... -

 : ةعيبطلا ىوق ةهجاومل دعتسي هنأكو ، قمعب داوج سفنت

. هيلع حبصن نأ نكمي ام وحن للأمام، رظننل ، طبضلا -ب

، ليللا تمص يف ددرتت مهتاوطخ تناك . راوس الأ مهفلخ نيكرات ، اوقلطنا ، ليللا حنج يف

ءوض مهلبقتسا ثيح ، ةحوتفم ةحاسم ىلإ اوربع . فوخلا و بالألم ةمعفم مهبولقو

مهيلع ددش داوج نكل ، مهفلخ ام اولمأتو ، تاظحلل اوفقوتو ، مهبرد ريني ناك يذلا ، رمقلا

ئاقلا: 

هنع. ىلختن ام وه يضاملا ، ءارولل اورظنت -لا



. ةبيرغ تاوص ،والأ ةفيثك راجش الأ تناكو ، ةملظملا ةباغلا اوهجاو ، ريسلا نم تاعاس دعب

 : فوخب ةلئاق راوس تددرت

؟ قيرطلا انللض ول اذام -

 : مزحب داوج قلا

. راهنلا يف لصاون مث ةباغلا مامأ تيبنس ، انًسح -

مهبولقو - قبس اميف دوج اهكرت يتلا - ةملظملا ةباغلا وحن ءطبب اوهجتا ، حابصلا لح املو

لام. ظلا ددبي ئفاد ءوض يفالأقف، رهظي ءوضلا ،أدب ةوطخ لك عمو ، ةعرسب قدت

باشع الأ ةحئار تناكف ، ةياهن بلا دتمت ءارضخ يعارم مهمامأ تحتفنا ، اوبرتقا امدنعو

. نيلوهذم اوفقوف ، ةيرحب حرمي عيطقلا ،و ةعونتم ناول ،والأ ةجزاط

 : شاهدناو حرفب راوس قتلا

لا. مجلا اذهب نوكت نأ نكمي ةايحلا نأ ملعأ نكأ !مل يملح ققحت دقل -

 : راصتن الا قمعب رعشي وهو ، داوج مستبا

. انسفنأ اندجوو ، اندويق انكرت دقل ، ةيرحلا يه هذه -

 : حرفب ،قفلا ةنينأمطلا نم ءيشب نوج رعش

. ءوسلا اذهب لوهجملا نكي مل امبر كلذ، انلعف اننأ قدصأ -لا

 : ةسامحب داوج در

. ناعجش نوكن نأ انيلع طقف اهل، رصح لا تايناكمإ هتايط يف لمحي لوهجملا -



 : قلقب نوج قفلا

؟ انرظتني رخآ عٍار كانه ناك ول اذام ؟ اضًيأ رطاخم كانه تناك ول اذام نكلو -

 : ةسامحب داوج در

والأنام. ريخلا همعي ،عملا يملا ع عنصأسو ، يتيرح نع ثحبلل لضانأ لظأس اهنيح -

. ةايحلا يف انقح انبلسي فوخلا عدن ،ولا اندوقي نأ للألم حمسنل ايه

درجم تسيل ةايحلا نأ اوكردأو ، ةديدجلا مهلا مآ اونضتحا مهنأكو مهضعب اونضتحا

تأدب طقف ،والآن ارًيخأ ارًارحأ اوناك . ةبرجتلا و فاشتك نمالا ةلحر يه ،لب تقؤم نامأ

. ةايحلا وحن ةيقيقحلا مهتلحر

اهنأ فيكو ، ةيرحلا يناعم يف اولمأت ، يعارملا وحن ىلو الأ مهتاوطخ نوطخي اوناك امنيب

لوهجملا ةهجاوم ، تارارقلا ذاختا ىلع ةوقلا يه راوس،لب الأ بايغ درجم تسيل

. عيمجلل عستي عملا يف تاذلا قيقحتو ، ةعاجشب

يف لمحت ، ةديدج قافآ وحن مهحاورأ تقلطنا ، موجنلا تتلألأب ءامس تحت كلا، نهو

. ةيقيقحلا ةايحلا ،و ملحلا الألم،و اهتايط

********

ةلئس نعالأ ةباج الإ درجم زواجتي يرث رٍاوح ىلع راتسلا لدسأ اهعمو ، ةرضاحملا تهتنا

درس،لب درجم نكت مل اهتمدق يتلا ةصقلا نأ تكردأ ؛ذإ نانتم نمالا ضيفب ترعشف ،

يتخأ تركشف ، يباجعإ متك نم نكمتأ .مل رعاشملا و راكف الأ نيب لصاوتلل ارًسج تناك

. ةيويح رثكأ شاقنلا لعج يف تمهسأ يتلا ةينفلا ةفحتلا هذه ىلع قمعب

مهنم دٍحاو لك نأكو ، روضحلا نيب يلمأتلا تمصلا نم تاظحل تلجت ، ءاهتن الا دعب

يف رشتنت يتلا ةيئاملا رئاودلا ب هبشأ تناك تاظحللا كلت . ةصاخلا هراكفأ يف قراغ

. مهلوقع يف ءًادصأ اهانحرط يتلا ةلئس الأ تقلأ ثيح ، ةنكاس ةكرب



، ةعيرسلا تاريغتلا نمز يف ةيوهلا ةيهامو ةقيقحلا ىنعم لثم ، ةقيمع اياضق انشقان

ىلإ ىضفأ امم ، ةيرشبلا حورلا ىلع ايجولونكتلا ريثأت لوح لاً ؤاست مهدحأ حرطو

. ةيناسن والإ مدقتلا نيب نزاوتلا لوح يفسلف راوح

راكف، نمالأ طيحم يف رحبن انك اننأكو ، قيمعلا ريكفتلا نم ءاوجأب ةطاحم ةفرغلا تدب

. ةصاخلا هتريزج فشكتسي انم دٍحاو لك

ديعت ءادصأك ىقبت نأو ، اهيعمتسم لوقع يف تاشاقنلا و ةلئس الأ هذه رمثت نأ لمآ

قمعأ مهف وحن مهسفنأ نوعفديو ، مهتاملسم يف رظنلا نوديعي مهلعجت ، لوقعلا طيشنت

. مهلوح نم ملا عللو مهتاوذل

* ةسداسلا ةذفانلا *

ةئفطنملا ةعمشلا : ناونع

ضفري لا يذلا ، بيطلا صخشلا راعش وه اذه ". نيرخ الآ قيرط ءيضتل ئفطنت ةعمش "

لأدح. ابًلط

. دودح بلا ءاطعلا نم ةماود يف شيعأ يننأكو ، ةدئازلا يتبيط نم بذعتأ ةناسنإ انأ

ذخأ مهناكمإب نأو انه، امًئاد نوكأس يمركو يتماستباب يننأ نودقتعي نيرخ نأالآ ودبي

لال غتسا ىلإ الأرم لصي ، نايح الأ ضعب يفو ، يرعاشمل رابتعا ىندأ نود نوديري ام

. مهفادهأ قيقحتل ةليسو درجم يننأ ول امك ، حضاف لكشب يتبيط

، يضرم عم ةيساق ةاناعم دعب ةيحور ةرورضك ءاج ةميدقلا يسفن نم باحسن الا رارق

نم تحفاك نيذلا كئلوأ نم ةدعاسم نود اهتضخ ةكرعم يف ةدحولا ب ترعش ثيح

. مهلجأ

فشكت ةآرم نوكت دق ةاناعملا نأ تكردأ ، تاظحللا كلت تركفت املكو ، ينقفاري الأمل ناك

ةدار نمالإ ةلعش يلخاد يف تقثبنا ، يتيفاع تدعتسا امدنعو تاق، علالا ةقيقح

يفو ، اندحوي ناك يذلا ناكملا كلذ يف مهعم تعمتجاف ، يفعض اولغتسا نم ةهجاومل



يعارص سكعت يتلا يتياكح تأدب ، حازملا و كحضلا ب ةئيلملا ةسلجلا كلت بلق

. يلخادلا

*********

كانه ناك ، ةايحلا ةوسق عم مغانت يف يعيبطلا لا مجلا نكسي ثيح ، ةيئان ةيرق يف

يف شيعي ناك امنيب . ةروطسأ هبشتُ ةحصو ةلوتفم لات ضع ،وذ مزاح ىعديُ يوق باش

ليواق الأ نولوادتيو ، دسحلا هل نورمضيُ هلوح نم رشبلا ناك ، ءودهو نامأب هتيب

"! امًرحم امًاعط لوانت وأ ارًحس سرام هنأ ؟!لادب ةحصلا هذه ىلع لصح فيك ": ةماسلا

، نيرخ للآ مهتحص نم ءزج حنم سانلل حيتتُ ةبيرغ ةيصاخ كانه تناك ، ةيرقلا هذه يف

وألا. ىضرم اوناك ءاوس

ددرتي ،مل ةزيملا كلت نم ةدافتس نمالا الًدبو ، ةيئانثتسا ةحصب عتمتي هدحو   مزاح ناك

: هيتفش ىلع مسرُ يذلا هبلطل ابًيجتسمُ ، ماكزلا نم ىناع يذلا همع لانب هتحص حنم يف

". كتحص نم ليلقلا ىلإ جاتحأ مهم، لمع يدل "

رداغو ، هتيفاع داعتسا همع نباف ، هسفن نم اءًزج حنمي نأ مزاح ىلع بعصلا نم نكي مل

. نمثتُ لا ركش ةملك هفلخ اكًرات ، حرفلا ب اعًشمُ

عطتسي ملو ابًيط، هبلق ناك ، اهتنب لا هتحص نم اءًزج هنم بلطت ، ىربكلا هتخأ تءاج مث

تابلطلا تلا ،وت تقولا رورم عمو ، ريكفت بلا هجاتحت ام اهاطعأ ،لب بلطلا ضفري نأ

ارًهن ناك هءاطع نأكو ، ائًيشف ائًيش ىش تتلا هتحص تحبصأ ىتح ، ءاقدص والأ نمالأله

نم اءًزج هاطعأ نم ىتح هل، ةدوعلا ىلع دحأ ؤرجي ،مل هسفن نع ربّعيُ نأ نود فجي

. ىطعأ ام فصن ىتح هل ديعيُ ،مل مهتحص

الآ لجأ نم قرتحا دقل : ةملؤم ةقيقح كردأ ، رثكأ فعضي أدبو مزاح ضرم دادزا امدنع

. مهيلإ جاتحا امدنع هل بجتسيُ مل هنكلو ، نيرخ



ةيؤر يفخيُ ءاطغ هنع حيزأُ امنأك ، يعولا نم ةجوم هلقع تحاتجا ، ةظحللا كلت يف

ىلإ يدؤي دق دودح بلا ءاطعلا نأو ، تاذلا نم أدبي نأ بجي بحلا نأ كردأ ، ةحضاو

. يدسجلا و يحورلا رقفلا

اتًقو، يفاعتلا قرغتسا ،دق هتماركو هتوق درتسي :نأ امًساح ارًارق ذختا ، ةظحللا كلت يف

. يتاذلا ركفتلا ب ائًيلم ناك هنكل

هنأ نوعقوتي اوناك نيذلا كئلوأ هءاج ، هتوق ىلإ داع امدنع ، يفاعتلا نم ةرتف دعب

نم دبولاً ، تابلطلا مامأ هبلق قلغأ ، هحور تجضن دقو ، مزاح نكلو مهل، احًاتم لظيس

: ةقيمع ةلا سر هيجوت يف ،أدب مهتابغر ةيبلت

". مكتابغر لينل ارًدصم نوكأ نأ ينم اوعقوتت ،لا مكسفنأ ىلع اودمتعا "

اولمحتي نأ نيرخ الآ ىلع نأو لاةيل، قتس يفالا نمكت ةيقيقحلا ةوقلا نأ ملعت دقل

. مهتداعسو مهتحص ةيلوؤسم

خلال نم اضًيأ نكلو لاهت، ضع خلال نم طقف سيل ةدار، الإ ةوقل ازًمر الآن مزاح حبصأ

مركلا نأو ، دودحب رطؤيُ نأ بجي ءاطعلا نأ اهدافم ةلا سر لمحيو ، هتبرجت ةمكح

. ةيلوؤسمو ايًعو بلطتي يقيقحلا

ىلع بجوتي ثيح ، تاذلا ىلع دامتع للا ةوعد ، ةايحلا يف اسًرد هتياكح تدغ ، اذكهو

. تايدحتلا ب جومي عملا يف ، هسفنل ادًئاق نوكي نأ درف لك

********

: ركفتب اهيلع تبجأو ةلئس الأ ضعب يسفن تلأس

؟ مهضارغأ قيقحتل ةليسو نيرخ يفالآ رشبلا ضعب ىري اذامل



. مهحلا صمل لااهل غتس لا ةصرف درجم ةبيطلا نوريو ، فطاعتلا بايغ يف نوشيعي لأمهن

. ةينان الأ مادقأ تحت سادتُ اقًرط انسفنأ نم لعجن ،فلا نيرذح نوكن نأ انيلع اذل،

؟ يبئذ عمتجم يف ءرملا فرصتي فيك

يمحت يتلا دودحلا عضو نف ملعتي نأو ، فورخ نوكي ،أولا ةعاجشلا كلتمي نأ هيلع

انتم سلا ىلع ظفاحنل ، نيرخ للآ اهحنمن يتلا ةقثلا ةعيبطل نيعاو نوكن نأ بجي . هنايك

. ةيسفنلا

يتلا سر تناك . لجخلا و ةريحلا مههوجو تسكعو ، ضعبلا كابترا تظح ،لا يلمأت ءانثأ

اهنكلو ، ةيقيقح ةوق ابًيع،لب تسيل يتبيط نأ ةقيقح ىلإ تلصوتو ، مهيف ترثأ دق

. اهمادختسا يف ةمكح بلطتت

الآيت: كراعش نوكي نأ بجي كلذل

ةءاض لإ أفطتُ حيباصم انسل نحن مهل: لوقن ، انباسح ىلع مهقرط ةران لإ نوعسي نيذلل "

". نيرخ الآ بورد


